


. والحمد لله رب العالمين 
محمد وعلى آله وصحبه أجعين .. 





الله نْ 
وال اسل د 


خواطرى حول القرآن الكريم لاتعنى تفسيرا للقرآن . . وانما حى هبات 
صفائية مدعل علد لد 0 :1 ار أي . . ولوآن القرآن من اللمكن 
أن يفسر . . لكان رسول الله صل الله عليه وسلم أولى النلس بتفسيره . لأنه عليه 
تزل وبه انفعل وله بل وبه علم وعمل . . وله ظهرت معجزاته . ولكن رسول الله 
صل الله عليه وسلم اكتفى أن بين للناس على قدر حاجتهم من العبادة الت نيين 
لهم أحكام التكليف فى القرآن الكريم وهى افعل ولا تفعل . . تلك الأحكام التى 
يئاب عليها الانسان ان فعلها » ويعاقب أن تركها اط اك الكن ره 
سبحانه وتعالى . . التى أنزها فى القرآن الكريم كمنيج لحياة البشر على الأرض 

أما الاسرار المكتنزة فى القرآن حول الوجود » فقد اكتفى رسول اله صل الله عليه 
وسلم بما علم منها لأنها بمقياس العقل فى هذا الوقت لم تكن العفول تستطيع أن 
تتقبلها . ركان طرح هذه الموضوعات سيثير جدلا يفسد قضية الدين » ويجعل الناس 
يتصرفون عن فهم منبج الله فى العبادة الى جدل حول قضايا لن يصلوا فيها الى 
القه. 


والقرآن لم يأت ليعلمنا أسرار الكون » ولكثه جاء بأحكام التكليف واضحة 


وأسرار الرجود مكتنزة . . حتى تتقدم الحضارات فهم العقل البشرى . . 
فيكشف الله سبحانه وتعالى من ا الكون ما يجعلنا عالدنا لعطاءات القرآن 








١ ١‏ ججح مجح حتت حت احاح نج ح نص نت حعمص حت 


لأسرار الوجود » فكلا تقدم الزمن وكشف الله للانسان عن سر جديد فى الكون ظهر 
اعجاز فى القرآن . . لأن الله سبحانه وتعالى قد أشار الى هذه الآيات الكونية فى كتابه 
العزيز . . وقد تكون الاشارة الى آية واحدة أوبضم آيات . . ولكن هذه الآية 
أو الآيات تعطينا اعجازا لا يستطيع العلم أن يصل الى دقته . 


والقرآن الكريم حمل معه ونت نزوله معجزات . . تدل على صدق البلاغ عن الله 
سبحانه وتعالى . . وعن صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وكانت أول. 
معجزة أن القرآن كلام الله .. فيه من عطاء الله ما تحيه النفس البشرية 
ويستميلها . 


انه يخاطب ملكات خخفية فى النفس لا تعرفها نحن ولكن يعرفها الله سبحانه 
وتعالى خالق الانسان وهو أعلم به . . هذه الملكات تنفعل حين تسمع القرآن' فتلين 
القلوب ويدخل الامان اليها . . ولقد تنبه الكفار الى تأثير القرآن الكريم فى النفس 
البشرية . . تأثيرا لايستطيع أن يفسره أحد .. ولكنه يجذب النقس ال طريق 
الايمان ويدخل الرحمة فى القلرب . 


لذلك كان أئمة الكفر يخافون أكثر ما يخافون . . من سباع الكفار للقرآن 


ويحاولون منع ذلك بأى وسيلة . . ويعتدون على من يتلو القرآن . . ولرآن هذا 
القراذ ل كن كلام الله الذى وضع فيه من الأسرار ما يخاطب ملكات خفية فى 















النفس البعرية : . ما اهتم أئمة الكفر أن يستمع أحد للقرا أولا يستمع . . ولكن 
شعورهم مما يفعله كلام الله . . جعلهم لا يمنعون سباع القرآن فقط . . بل قالوا كما 
يروى لنا القرآن الكريم : 


وَالْمَوا نيتملك تبرت هه 4 


(سورة قصلت) 





وهكذا نعرف أنه حتى أهل الكفر كانرا لا يمنعون سباع القرآن فقط ٠‏ بل يطلبون 
من أنصارهم أن يلغوا فيه . ومعناها( يشوشرون عليه ). . ولا يمكن أن يكون هذا 
هو مسلكهم وتلك هى طريقتهم إلا خوفا ما يفعله القرآن فى كسب النفس البشرية 
الى الايمان .. إن محرد تلاوته تجذب النفس الكافرة إلى منيج الله . 








اعدخل 
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ردنا اويل زع سلا أعسراين الخلاب ريق الل كن . . نجد أنه علم أن 
إيد قد أسلما . . فأسرع اليهما ليبطش بهم 
وحارل أن يفتك بسعيد بن زيد . . فلما تدخلت زوجته فاطمة لحهايته . . ضرا حتى 
سال منها الدم . . وعندما رأى عمر الدم يسيل من وجه أخته قاطمة . . رق قليه 
وحدث فى قلبه انقعال بالرحمة بدلا من انقعال الابذاء . . فخرج العناد من قلبه 
وملأه الصفاء . فطلب من أخخته صحيفة القرآن التى كانا يقرآن متها . . وقرأ من 
أول سورة طه ل ثم قال ؛ ما أحسن هذا الكلام وأكرمه . . ثم أسرع الى رسول الله 
صل الله عليه ع يعلن اسلامه .. ولذلك فانه اذا خرج العناد والكفر من 
القلب .. واستمع الانشان بصفاء الى القرآن دخل الايمان الى قليه . 





عمر بن الخطاب رضى الله عنه القرآن قبل ذلك ول يسلم . . ولكنه 
عندما رأى الدم يسيل على وجه أخته وتبدل انفعال الايذاء فى قلبه بانفعال الرحمة . 
استقبل القرآن بنفس صافية فانتلا قلبه بالايمان وأسرع الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعلن اسلامه . 
ولذلك كان الكفار يحاولون إهاجة مشاعر الكفر فى القلرب حتى لا يدنخلها 
الفرآن .. لانه لكى تستقبل الايمان يجب ان تخلص قلبك من الكفر أولا . 
كد نرى أن القرآن الكريم لأنه كلام الله . . فان له تأثيرا خاصا فى النفس 
حتى ان الكفار كانوا يسترقون سماع القرآن من وراء بعضهم البعض . 
وكانوا يقولون إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة . . وان أعلاه لمثمر . . وإن د 


لمغدق . . وانه يعلو ولا بعل عليه . . وكان هذا أول اعجاز لأن القرآن الكريم هر 
كلام الله تبارك وتعالى . 








ولقد وقف الصحابة والمؤمنون الذين عاصروا رسول الله صل الله عليه وسلم عند 
عطاء القرآن وقت نزوله فيا استطاعت عقوهم أن تطيقه من اسرار الكوث . . ومن 
أسرار القرآن الكريم . . فلم نجد صحابيا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
معنى آيات الكؤن فى القزآن . :' أوعن عطاءات القرآن فق اللغة . . فمثلا لم بسال 
أحد عن معنى « ألم» .. أو( عسق ».. أو وحم ؛ .. مع أن زسول الله صل الله 
عليه وسلم كان يستقبل كثيرين يؤمنون بكتاب الله . . وكثيرين يكفرون با أتزل 
الله . . وكان هؤلاء الكفار يريدون أن يقيموا الحجة ضد رسول الله صلى الله عليه 














مدل 
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وسلم وضد القرآن الكريم . . لم تسمع أن أحدا منهم . . رهم قوم بلغاء قصحاء 
عندهم اللغة ملكة وموهبة وليست صناعة . . لم نسمع أحدا من الكفار قال ماذا 
تعن 19لم4.. أووحم».. أودعسق6. 


كيف ير الكافر على فواتح السور هذه ولا يجد فيها ما بستطيع أن بواجه به رسول 
الله صل الله عليه وسلم ويجادله . . لقد كانت هذه هى فرصتهم فى المجادلة 
ولاشسك أن عدم استخدام الكفار لفواتح السور هذه . . دليل على أنهم انفعلوا بها 
وان لم يؤمنوا بها ول يدوا فيها ما يكن أن يستخدموه لهدم القرآن أو التشكيك 
فيه دام ولو أن هذه الحروف فى فرائح السور كانت تخدم هدفهم .. القالوا للنا. 
وجاهررا بذلك . 











رسرل الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو الذى عليه القرآن نزل- فير وبين كل 
ما يتعلق بالتكليف الابمانى . . وترك ما يتعلق بغير التكليف للاجيال القادمة . . ويمر 
الزمن ويتيج الله لعباده من أسرار آياته فى الأرض ما يشاء . . فيكون عطاء القرآن 
متساويا مع قدرة العقول . . لماذا ؟ لأن الرسالات التى سبقت الاسلام كانت محدودة 
الزمان والمكان . . أما القرآن الكريم فزمنه حتى يوم الفيامة . . ولذلك فلابد أن 
يقدم إعجازا لكل جيل .. ليظل القرآن معجزة فى كل عصر . 





والقرآن نزل 





ى العرب فى اللغة والبلاغة .. ولكن لأنه دين للناس 
جميعا . . فلابد أن يتحدى غير العرب فيا نبغوا فيه . . ولذلك نزل متحديا لغير 
العرب وقت نزوله . . فقد حدئت حرب بين الروم والفرس وقت نزول القرآن . 
وكانت الروم والفرس تمثلان فى عصرنا الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد 
السوفيتى .. كانا أعظم وأقوى دولتين فى ذلك العصر . . وحدئت الحرب بينهها 
واتعزم الروم .. واذا بالقرآن ينزل بقوله تعالى : 








عع ا لد 36 حوور عو عي عو وسو 
«ا الم جه طتِ اروم جن رف أذق اررض ومين بط ميقب جه ف 
١‏ : 


بطع من رط الأ ين قبل 





+ ميل الوم , مومع موقه ف مل 4 


ن بعد ويوميذ يفرح الْمؤينود 2 


2 


( سورة الررم ) 





مدخل 
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لوأن هذا القرآن من عند رسرل الله صل الله عليه وسلم فها ألذى يجمله يدخل فى 
قضية كهذه ؟ لم بطلب أحد منه أن يدخل فيها . . وكيف يغامر رسول الله صل الله 





عليه وسلم . فى كلام متعبد بتلاوته إلى يوم القيامة لايتغير ولايتبدل . . بإعلان نتيجة 
معركة ستحدث بعد سنين . . وماذا كان يمكن أن يحدث لفضية الدين كله لو أن. 





الحرب'حدلت وانتصر الفرس مرة أخرى . . أو أن الحرب لم تحدث وتوصل الطرفان 
إلى صلح ؟ إنها كانت ستضيع قضية الدين كله . . ولكن لأن الله سبحانه وتعالى هو 
القائل وهو الفاعل جاءت هذه الآية كمعجزة لغير العرب وقت نزول القران .. 
وحدثت المعركة فعلا وانتصر فيا الروم كا أخبر القرآن الكريم . 










ولكن القرآن لم يتزل معجزة 
والقرآن هو كلام الله . والكون هو خلق الله . . ولذلك 
لكل جيل فيما نبغوا فيه . . اذا أخذنا العلوم الحديثة التى "١‏ 
وأصبحت حقائق علمية . . نجد أن القرآن الكريم قد أشار اليها باعجاز مذهل . . 
بحيث أن اللفظ لا يتصادم مع العقول وقت نزول القرآن . . ولا يتصادم معها بعد 
تقدم العلم واكتشاف آيات الله فى الارض . . ولايقدر على هذا الاعجاز المذهل 
الاالك سبحانه وتعالى .. اقرا مثلا قول الحق تبارك سبحانه وتعالى : 





« وَالأزض مَدَتهاواقِينً يصارويئ 16 








فيها م نكل ذوج بويج لسع 
(سورة ق) 

والمد معناه البسط .. وعندما نزل القرآن الكريم بقوله تعالى : « والارض 
مددناها» .. لم يكن هذا يمثل مشكلة .. للعقول الثى عاصرها نزول القرآن 
الكريم . فالناس ترى أن الأرض ممدودة .. والقرآن الكريم يقول : « والارض 
مددناها ». . وتقدم العلم وعرف الناس أن الأرض كروية . . وانطلق الانسان الى 
الفضاء ورأى الأرض عل هيئة كرة .. هنا أحست بعض العقول بأن هناك 
تصادمات بين القرآن الكريم وا| . . نقول لهم أقال الله سبحانه وتعالى أى أرضص 
تلك المبسوطة أو الممدودة ؟ . . لم يقل ولكنه قال الأرض على اطلاقها . أى كل 
مكان على الأرض ترى فيه الأرض امامك مبسوطة 








اذا نزلت ف القطب الشيالى تراها مبسوطة . . واذا كنت فى القطب الجنوبى تراها 





57 
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مبسوطة . . وعند خط الاستواء تراها مبسوطة . . واذا سرت من نقطة على الأرض 
وظللت تسير الى هذه النقطة فالأرض أمامك دائها مبسرطة . . ولا يمكن أن يحدث 
هذا أبدا الا اذا كانت الأرض كروية .. فلو أن الأرضص مثلثة أو مربعة 
أو مسدسة . . أو على أى شكل هندسى آخر . . لوصلت فيها الى حافة ليس بعدها 
شىء . . ولكن لكى تكرن الأرض مبسوطة أمامك فى أى مكان تسير فيه لابد أن 
تكون على هيلة كرة 


هذا الاعجاز الذى يتفق مع قدرات العقول . . وقت نزول القرآن الكر 
فاذا تقذم العلم ووصل الى -حقيقة لما كان يعتفده الناس . . تجد أن آبات القرآن تتفق 
مع الحقيقة العلمية اتفاقا مذهلا . . ولا يقدر على ذلك الا الله سبحائه وتعالى . 





ولو أن النبى صل الله عليه وسلم تعرض هذه الايات الكونية تعرضا لا يتناسب 
مع استعدادات العقول وفث نزول القرآن . . فانه ربما صرف العقول عن اساسيات 
الدين الى جدل فى أسرار كون لا العقل أن يستوعبها أويفهمها .. ولكن 
الحق تبارك رتعالى ترك فى الكون أشياء لوثبات العقول فى العلم . . بحيث كلما تقدم 
العلم وجد خيطا يربط بين آبات الله فى الكون رآباته فى القرآن الكريم . . ولو أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم فسر كونيات القرآن وقت نزوله لجمد القرآن . . 
لأنه لا أحد منا يستطيع أن يفسر يعد تفسير رسول الله صل الله عليه رسلم . . 
وبذلك يكرن عطاء القرآن قد جمد . . ولكن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اللتفسر أتاح الفرصة لعطاءات متجددة الكريم الى قيام الساعة . . وهكذا 
كان المنع هر عين العطاء . . وهذه معجزة أخرى من اعجاز القرآن الكريم . 













كلمة قرآن ساعة تسمعها تفهم أنه يقرأ . . قرآن مصدر قرأ مثل غفر غفرانا . . 
ولكن بعد نزول القرآن الكريم أصبح لفظ قرآن اسا بكلام موحى به من الله 
سبحانه وتعالى لرسول الله صل الله عليه وسلم بقصد التحدى . . ويسميه الله تبارك 
وتعالى كتابا . . اذن هو قرآن اذا أخخذنا أله يقرأ .. وهو كتاب اذا أعذنا أنه 
يكتب . . والفراءة تستلزم حافظا والكتابة لا تستلزم حافظا . . فالانسان حين يقرأ 
من كتاب ليس محتاجا إلى الحفظ . ولذلك فللقرآن وسيلتان من وسائل التلا, 
بحفظ فى الصدور ويسجل فى السطور . . بحيث تستطيع فى أى وقت أن تقرأ من 
الكتاب . 
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وحين بدأ تدوين القرآن الكريم كتابة كان لا يكتب منه آية الا اذا كانت مكتوبة 
عل جذوع النخل أو الجلود . . أوأى وسيلة أخرى من وسائل الكتابة فى عصر نزول 
القرآن . . وزيادة على أن الآية تكرن مكتوبة . . كان لابد أن يكرن هناك اثنان على 
الأقل من الصحابة الحافظين ها . . إلا آية واحدة لم توجد مكتوبة بين يدى رسول. 
الله صل الله عليه وسلم إلا عند حافظ واحد فقط وكان القياس يقتضى ألا نكتب 
هذه الآية . . وهى قوله سبحاته وتعالى : 





مه عمف اوحار اا 


ين آلْزمنِينَ جل صَدَهُوأمَعهدُوا لله نه 0 بم من فصو تحبه, ومنهم من نر 
َدُواَد 5 »* 





( سورة الاحزاب ) 


ولكن أنظر الى الخواطر الابمانية يقذفها اليق سبحاته وتعالى فى قلوب ال مؤمنين 
ليكمل منهجه . . هذه الآية لم يوجد من يحفظها الا خزيمة بن ثابت » وعندما ثار 
الجدل حول تدوينها ء ذكر قول رسول الله صل الله عليه وسلم : ( من شهد له 
خزيمة فحسبه ) (2 


عن زيد بن ثابت قال : لما نسخنا المصحف ففدت آية من سورة الأحزاب كنت 
اسمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقرؤها لم أجدها مع أحد الا مع خ س2 
ثابت الانصارى رضى الله عنه الذى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته 
بشهادة رجلين ( من المؤمنين رجال .. ) 


وكان الرسول الكريم صل الله عليه وسلم قد أعطى رخزيمة بن ثابت وحده نصاب 

شهادة رجلين . . وهذه ها قصة . . ان رسول الله صل الله عليه وسلم ابتاع فرسا 
من أعرابي متي النى عل لق علي ويك ليقفيه لمن فرت أ عط لحن 
الفرس . . فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المثى وابطا الأعراي . 


فطفق رجال ( أى أخذ رجال ) يعترضون الأعراى ليساوموه فى الفرس دون أن يعرفوا 








(41 رواه البخارى واد والنسائى والترمذى وقال : حسن صحيح 


مقخل 
كه ٠١‏ انت تدحت حت حتت ات 15ت 11ج 5 5:5 


أن النبى صل الله عليه وسلم قد ابتاعه . . فنادئ الأعرابى الرسول عليه الصلاة 
والسلام فقال : ان كنت مبناعا هذا الفرس والا بعته . . أى هل تريد شراء الفرس 
آزايت * 


ففال النبى صل الله عليه وسلم : أوليس ابتعته منك ؟.. فقال الأعران 

ما بعنكه ( أى ما بعته لك ).. فقال التبى صل الله عليه وسلم : بلى قد ابتعته 
متك . . فقال الأعربى هلم شهيدا . . أى اثتنى يشاهد . . فقال خزيمة بن ثابت أنا 
أشهد أنك بايعته (أى بعته له) . 


وبعد أن اتصرف الناس . أقبل النبى صل الله عليه وسلم عل خزهة ... 
فقال : بم تشهد ؟.. ( أى كيف شهدت عل هذا) وم تكن موجودا وقت 
المبايعة بيني وبين الأعرابى.فقال خزيمة : بتصديقك يارسول الله .. (أى هل 
تصدقك فى كل ما تأتينا به من خبر السياء وتكذبك فى هذه *.. فجعل رسول الله 
صل الله عليه وسلم شهادة خزمة بشهادة رجلين . . فأخذت شهادته بشهادة رجلين 
ونم ندوين الآبة . . وكان خزيمة يدعى دو الشهادتين . . لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اجاز شهادته بشهادتين 20 








واذا أردنا أن انعرف القرآن . . فانه لابد أن يخرج عن مقاييس البشر . . فالناس 
يُحَرفون الأشياء يقولون : حده كذا . . ورسمه كذا . . .. ولكنا كى 
انعرف الفرآن الكريم نقول ان القرآن هو ابتداء من فوله تعالى 





« ضف ديمج الكنديِرَبٍ السَلِنَ يه »4 
دنقة اتنب 
الى أن نصل الى قوله جل جلاله : 
مَك اين زج إل هِالنايس وي ين ش لوسراي 
اشاس دي الى وسوس صَدُو ينهي نَ انينج » 


(سورة الناس ) 








)١(‏ سير اعلام البلاء. الجزء الثاتى . صن 446 واسناده صحيح 


مدخل 


:جات 0ت ١1‏ له 


أى أنه من أول سورة الفاتحة . . الى آخر سورة الناس . . على أن نستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم . . قبل أن نقرأ أى آية من القرآن . . كما علمنا الحن سبحانه 





وتعالى فى قوله : 
ا فَإِدَائرتَالمرانة 
وسبية:النمل 
ادا التخفيف عل الناس فى تعريف القرآن الكريم . . ففالوا هو 





على رسوله محمد صل الله عليه وسلم بقصد التحدى والاعجاز 
ليبين للناس منيج الله . والقرآن يتفق مع المناهج التى سبقته . ولكنه يضيف عليها 
وت الملا ا بر تا فالتوراة والانجيل والزبود من 
. . ولكنها تحمل المنيج فقط . د ال اكيم . . فهو المنيج والمعجزة الدالة 
ا 


التوراة كانت منيج موسى وكانت معجزته العصا . . والانجيل منيج عيسى 
ومعجزته ابراء الاكمه والابرص باذن الله 2 

المعجزة شيئا والمنيج شيثا آخر» ولكن القرآن 0 المنيج والمعجزة معا . . ذلك 
ان الناهج التى ارسلها الله على الرسل السابقين انزنها على ن 


ولكن القرآن الكريم . . نزل عل تية الثبات الى يوم القيامة . ولذلك كان لابد 
أن يؤيد نيح بالسجزة حى يستطيع فى واحد من ابا محمد عله الام 
ان يقول محمد رسول الله وتلك معجزته . . ولكن معجزات الرسل السابقين حدثت 
وانتهت لأنها مسيرات حسرة من .رآها آمن ما .. ومن لم يرها فهر غير 
مقصرد با . لأنها حدثت . الذين بتبعون الرسول . . فمعجزة 
عيسى عليه السلام لايمكن أن تعود الان من جديد .. وعصا موبى التق شقت 
البحر لايستطيع اتباع موسى ان يأتوا بها الان ليقولوا هذه معجزته 


اذن فالرسل السابقون لرسول الله صل الله عليه وسلم كان لكل منهم منوج 
ومعجزة . ولكن كليهم| منفصل عن الآخر . . فالنبج عين المعجزة حالة مفقودة ف 
الرسالات كلها . . ولكنها فى رسالة عمد صل الله عليه وسلم امر موجود يمكن ان 




















مدخل 
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بشار اليه فى اى وقت من الاوقات .. 


ونظرة واحدة فيا قال الله سبحانه وتعالى فى كونيات الحياة التى اتيحت للعقل 
البشرى فى القرن العشرين . . نجد أن القرآن الكريم يشير اليها لأن العمر فى 
الرسالة القرآنية الى أن تقوم الساعة . . ومادام الى ان تقوم الساعة . . يظل القرآن 
معجزة حتى قيام الساعة .. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 











سورة فصلت) 


أى أن القرآن له عطاءان فى الاعجاز . . العطاء الاول آيات فى الافاق . رهذه 
هى الآبات الكونية . . والعطاء الثئى « آياث فى أنفسهم » وهذء هى الآبات التى 
تعلق بأسرار الجسد البشرى . . وقول الحق : «حتى يتبين لهم انه الحق » أى أن 
القرآن هو الحق  .‏ ولذلك يمكن ان نقرل ان آيات الكون ستأق موافقة لآأيات 
القرآن الكريم .. اى ان الله سبحانه وتعالى وضع فى القرآن الكريم من آيات 
الكون وأسراره وعن الجسد البشرى وتكوينه آيات بمكن أن يعطيها المؤمنين وغير 





ولقد اعطى الله تبارك وتعالى من آيات الكون الؤمنين .. فبرع المسلمون 
الاوائل فى العلوم . . مثل جابر بن حبان الذى وضع اساس علم الكيمياء . . وابن 
سينا الذى وضع اساس علم الطب والفلك والرياضيات . . وابن النفيس الذى 
اكتشف الدورة الدموية ووصفها وصفا علميا دقيقا .. وابن الهيئم الذى برع فى 
الرياضيات والطبيعيات والطب . وكان اول من شرح تركيب العين وكيف تعمل 
وأبر القاسم الذى نبغ فى العمليات الجراحية وغيرها 





ثم أعطى الله سبحانه من آيات الكون غير المؤبنين مما نشهذه الآن من نهضة 
علمية فى دول الغرب.. وذلك يفر قوله تبارك وتعاللى 





دحق اللقرآن 





لهم أنه الحق » أى أن آيات الكون .. ستجعل | 





مدقل 

٠ح‏ 00ج تت حو نح حبص راركت 
الكريم يعترفون انه الحق . . ذلك ان المؤمن يعرف ان القرآن هر الحق .. ولكن 
التكر للاسلام يكشف الله له آيةفى امر معجز . . بين له ان هذا الدين حق . ولقد 
حدث اخيرا فى مؤتمرات الاعجاز العلمى للقرآن الكريم ان اعلن عدد من العلماء 
اعتناقهم للدين الاسلامى 





واذا أردنا ان نعرف شيئا عن معجزة الفرآن فانظر ماذا قال عن الكون وكروية 
الارض ودررانها حول نفسها . . رما يحدث فى اعياق البحار وغير ذلك مالم يكتشف 
الا فى القرن العشرين . . واذا اردنا ان نعرف الاعجاز فى القرآن فى قوله «وى 
انفسهم» فلننظر الى مراحل تكوين الجدين ومراكز الاعصاب فى الجسد البشرئ 
ونكوين الاذن والعين وغير ذلك من اعجاز لا يمكن ان يتحدث عنه ببذه الدقة 
إلاخالقه .. وهذا ماشهد به:علماء نبغرا فى علومهم بينها هم منكرون للاسلام 
وللقرآن ! وهذه الحقائق العلمية التى أشار البها الفرآن الكريم لا يستطيع أحد أن 
يتكرها الآن لانها اصبحت. ثابئة .الوجود . 


والقرآن حين يتحدئ فإنه لا يمكن أن يأق. لا يعرف عنها الخلن شيا . . 
فأنت لاتتحدى كسيحا فى سرعة المشى . . ولا شيخا كبيرا ضعيفا فى حمل الاثقال . . 
ولكتك اذا تحديت فلابد ان تتحدى مخموعة من التاس فيما نبغوا فيه .. 








ولذلك اذا قلنا ان القرآن جاء. يتحدى العرب فى اعجاز الاسلوب واللغة . 
فهذه شهادة للعرب انهم نبغوا فى دنيا. الكلمة .. وهنا عندما يغلبهم القرآن 
ويعجزهم يكون هذا هو التحدى . . تحد فيها نبغوا وتفوقوا فيه . . ولذلك كان لابد 
ان يكون العرب عندهم نبوغ فطرى فى الكلمة . . ويكون الاداء اللجيد المميز للكلمة 
مالوفا لديهم شعرا ونثرا وخطابة 

وحين جاء القرآن الكريم ينحدى غير العرب . . تحداهم فى آبات الكون والخلق 
ولذلك نجد مثلا قول الحق سبحانه وتعالى عن اصحاب التار : 


ث لوده يلتم جِلركا عبرا 





( سورة النساء) 





مدخل 
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هذه الآية الكريمة عندما نزلت فهمت بأنه كلما احترقث الجلود تجددت . وعندما 
توصل العلم الحديث الى ان مراكز الاعصاب موجودة تحت الحلد مباشرة بحيث انه 
اذا احترق الجلد ضاع الاحساس بالالىء كانت هذه معجزة جديدة للدنيا كلها فى 
عصرنا . . يريد بعض الناس ان ينخذ العلم إلها من دون الله . وهكذا كان الاعجاز 
المتجدد الذى يجعل الفرآن معجزة خالدة . . وهذا دليل جديد عل ان القرآن من 
عند الله واه كلام الله 








نأنى بعد ذلك الى معجزة اخرى فى اختيار رسول الله عليه الصلاة والسلام 
واعداد: للرسالة . . اننا إذا تتبعنا حياة رسول الله صل الله عليه وسلم نجد ان الله 
تبارك وتعالى اختاره أميا لا يقرأ ولا يكتب , ومع ذلك أجرى عليه معجزات كلها 
تنطق بصدق رسالته صلى الله عليه وسلم . . أوفا انه لم يشتهر عليه الصلاة والسلام 
انه نبغ فى شعر أو نثر مثل فس بن ساعدة وأكثم بن صيفى . . ومن هنا كان حظ 
رسول الله صل الله عليه وسلم من البلاغه حظا عاديا دون نبوغ 








ومع ذلك فقد جاءت رسالته عليه الصلاة والسلام تتحدى قومه فى البلاغه وفى 
اللغة . ولو انه صل الله عليه وسلم كان مشهورا بالشعر او النثر او الخطابة لقالوا ان 
القرآن عبقرية ادائية لمواهب كانت موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 
الصخر . . ومواهب الناس عادة نظهر قبل سن العشرين او الثلاثين اذا كانت الموهبة 
متأخرة ٠‏ ولكنها لا نظهر فجأة على الانسان فى سن الاربعين ١‏ ولا توجد عبقرية 
أخر أبدا حتى الاربعين . . ولكن الناس فوجئوا بان عحمدا عليه الصلاة والسلام 
الذى ماخطب وماكتب وماقال شعرا يأق بقرآن يعجز عنه أشهر البلغاء . 
واكثرهم موهبة فى فن الكلام . . من اين ان بهذا الكلام المعجز الذى تحدى به 
الأنس والجن وفر فى. هذه السن ؟1 


بعض الناس يدعون إن رسول الله صل الله عليه وسلم كان عندة الاعجاز 
اللغوى . . وأخفاه عن الناس حتى سن الاربعين وبعد ذلك اظهره . . تقول ان هذا 
الكلام لا بتفق مع العقل .. لأننا نعيش فى عالم أغيار يموت الناس فيه قبل سن 
العشرين وقبل سن الثلاثين وقبل سن الاربعين .. فمن الذى اخير محمدا عليه 
الصلاة والسلام انه لن يموت قبل سن الاربعين حتى يكتم هذه العبقرية الى هذه 
رماتت امه وهو طفل صغير . . هذه 

















مدخل 
نوناح صاصم سروح بصببص صمت ره 
المقدمات لايمكن ان توحى الى محمد عليه الصلاة والسلام أن يكتم عبفريته عن 
الناس حتى يصل الى هذه. السن ء, لأن أباه وأمه قد ماتا وهو طفل صغير. 
ولذلك عندما جاء الكفار وطلبوا من رسول الله صل اللهعليه وسلم أن يغير 
القرآن كيا بروى لنا القرآن الكريم فى قوله “تعالى : 


مي 





لقان نت بعر 
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57 1 2< 
عل ملكُونين: لايد ين يققاى تنيت إذ مح إلا مرحت إل لأ 
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2 
(سورة يونس) 
ولو أن هذا القرآن من عند محمد عليه الصلاة والسلام ربما بدله حتى يؤمن من 


كفر » ولكن الحق سبحانه وتعالى يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم ليرد عليهم 
بالحجة البالغة ‏ 





طا كل لاه لتاماتلؤة, عليز ول]ذرع ب ققد لك حك : 
ترات 4 


( سورة يونس ) 


الله سبخانه وتعالى يعلم رسوله الكريم أن برد على الكفار انه عاش معهم 
سنة قبل الرسالة . . لم يشتهر بينهم بالخطابة والشعر أو البلاغة . . فلو أنهم 
بعقوهم لعرفوا ان هذا القرآن ليس من عند رسول الله ٠‏ بل.من عند الله . ثم من 
هذا الذى ينسب اليه الكيال فيرفضه ؟ . . ويقول هذا ليس من عندى . . مع ان 
الناس تدعى كيالات الغير.. فكم من انسان رأى اعجاب الناس يعمل من 
الاعمال . . لم يعرف صاحبه قنسبة الى نفسه بل ان الناس تتصارع عل نسب 








مدخل 
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الأشياء الجيدة لنفسها .. وكم أينا نزاعا أمام القضاء بين أشخاص مختلفين كل 
متهم يدعى ملكيته لعمل جيد . 


ثم تأتى لفتة أخرى رسول الله صل الله عليه وسلم الذى لم يقرأ ولم يكتب . . 
عل من أن رون له لدج ثة أساليب مت بعضها عن بعض غاما . . وهى 
أسلوب القرآن الكريم وأسلوب الاحاديث القدسية وأسلوب الاحاديث النبرة 
لا توجد عبقرية فى الدنيا من يوم ان خخلقت الى رمنا هذا ها ثلاثة أساليب لكل منها 
كيف ؟ رسول الله صل الله عليه وسلم 
يتكلم بين القرآن والحديث القدسى والحديث النبوى . . بحيث يمطى كلا منها 











أن لكل شخص أسلويه الذى يتميز به . . . وأنت اذا كنت مطلعا فى علوم اللغة 

والآدب . . فبمجرد أن تقرأ الكلام تقول هذا كلام فلان , لأن لكل شخص منا 
أسلويا يميزه فكيف استطاع رسول الله صل الله عليه وسلم أن يقسم كلامه . 
هذا قرآن وهذا حديث قلسى وهذا حديث نبرى 





إذن فاختلاف القرآن الكريم والأحاديث القدسية والاحاديث النبوية .. أكبر 
دليل على ان القرآن والاحاديث القدسية ليست من عند رسول الله صلل الله عليه 
وسلم . . لأن الشخصية الأسلوبية لأى انسان هى شخصية ميزة . . ولا يمكن أن 
ينفعل أحد بأحداث الحياة كل مرة بأسلوب غتلف تماما عن الاسلوب 
الآخر . . أو يكتب اليوم بأسلوب وغدا باسلوب وبعد غد بأسلوب . . ثم يعود بعد 
ذلك الى الأسلوب الأول . . انه اذا قرا أحدهم القرآن نقول هذا قرآن » وان تلا 
أحدهم حديئا قدسيا نقرل هذا حديث قدسى . . واذا قال أحدهم حديثا نويا قلنا 
حديث نبوى . . ولكل انسان منا شخصية اسلوبية واحدة . . اذا حاول ان يخرج 
منها فائها نغلبه .. والثروق الحائلة فى الأسالبب بين القرآن والاحاديث القدسية 
والاحاديث النبوية أكبر دليل على صدق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام . 

















واحتار الكفار ماذا يفعلون . . ول يجدوا ثغرة من منطق ينفذون منها . . فهاذا 
ل ا ا ل ل اي 


مدخل 

تح نج تج نت وت نت 1ه 
قالوا ؟ قالوا ساحر!! وكان الرد بيساطة ان السحور ليست له ارادة مع 
الساحر . . بحيث يستطيع دفع البسحر عن نفسه . وأذ. الساحر يسحر من أمامه رما 
عن إرادتهم . اذا كان محمد صل الله عليه وسلم ساحرا فلماذا لم يسحركم انتم 
حتى تؤمنوا به .. وبأى شىء رددتم السحر عن اتفسكم ؟ 





ان ادعاءكم هذا يكذب حجتكم لأن كونكم الآن جالسين تقولون ساحر . . 
فمعنى ذلك انه لم بسحركم . . ولوكان ساحرا حقيقيا لأجبركم بسحره على أن تتبعوه 
وقالوا مجنون . . نقول لهم ان الجنون عمل بغير رتابة . بمعنى أنك لا تستطيع أن تتنبأ 
با يفعله المجنون فى اللحظة الفادمة . فقد يجلس يتتحدث معك وبعد دقيقة واحدة 
بضربك . . وتهده ييكى وبعد ثوان قليلة يضحك . . ورد الله نبارك وتعالى عليهم : 








0 


جوت ا 


سورة القلم) 


والشهادة من الله بان رسول الله صلى الله عليه وسلم على لق عظيم .. 
لا تتصادم مع مايعرفه الكفار عنه قبل الرسالة . . فهو بشهادتهم كان معروفا 
بالصدق والأمانة والخلق الحسن وكانوا نه بالآمين . . وكانوا يأمنونه على أموالحم 
وكل شىء له قيمة .. ولتعرف كيف بيتناقض الكفار مع انفسهم نقول م كيف 
تاتمنون انسانا مجنونا على أغل ما تمتلكون :: هل هذا يتمشى مع العقل . . أيذعب 
اانا بأفل. ما اعنده ويضعة عنذا رجل صرن 9 . طبعا مستحيل لا يمكن ان 
يكرن المجنون على خلق عظيم . 


وقالوا شاعر وكاهن .. فرذ القرآن الكريم بقوله تبارك تعالى : 











طم قد سل ورج يامو مر ليود ج ولابقز دكين 


0 


( سورة الحاقة ) 





اسع 
م ١١‏ امج حت 5ت 5ت 51545 231 12515 


ونولهم شاعر مردود عليه . . بأن رسول الك صلى الله عليه وسلم لم يقل شعرا فى 
حياته . . والمواهب لا تق فجأة بل لابد ان تصقلها التجربة والخطأ . . تماما كالذى 
يقود السيارة . . عندما يبدأ لابد ان يكون معه انسان يعرف قيادة السيارة , . ويعلمه 
فيخطىء ويصيب .. ثم بعد ذلك يقود السيارة آليا ... 


ورسول الله صل الله عليه وسلم ما كانت عنده ملكة الشعر ولا دريه أحد 
عليه . . أما قولهم كاهن فالانسان ينسى بمرور الوقت ٠‏ لذلك قيل اذا كنت كذوبا 
كن ذكويا 


واذا أردنا ان نعرف الحقيقة فأننا نسأل الانسان على فترات . . فإن كان كاذبا فانه 
يتخبط فى أقواله . . ورسول الله صل الله عليه وهو أمى لا يقرأ ولا يكتب . . كان 
ينزل عليه الوحى بالآيات فيتلرها على أصحابه .. ثم يؤذن للصلاة بعد ذلك 
بساعات . . فيتلو رسول الله صل الله عليه وسلم فى الصلاة . . الآيات التى نزلت 
عليه دون ان يتغير منها حرف واحد .. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


قليلا ما تذكرون » . . لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يأق بالقرآن. 
من عنده لنسى ولغير وبدل . . لان الذاكرة لا يمكن ان تسترعب بنفس الالفاظ 
ماقالته . ولو انك جئت بانسان وطلبت منه ان يتحدث فى موضوع معين وسجلته 
له . . لم طلبت منه ان يعيد بعد نصف ساعة ما قاله . . لا يمكن أن يأق بنفس 
الكلام أو بنفس الالفاظ أو بنفس الترتيب 





والحق سبحانه وتعالى يعطى رسله منهجه بالرحى . . ويكون عطاؤه غيبا لآن الله 
غيب .. فالله سبحانه وتعالى يقول : 
ا وما كد ل لد كه لله لاوحا ين ورآه جاب أ ومسل رولا يح لانو 
تاتقا مر عي حكي ته 4 
( سورة الشورى ) 


ذلك لأن التكوين البشرى لا يمكن أن يستقبل من الله مباشرة . . والوحى اعلام 








.مداخل 


حم نح ججح جح جاح نح ون نح حبنت ١‏ 


بخفاء ٠‏ ولكى نقرب المعنى من الاذهان . . نقول انك لو كنت لا تريد ان تقابل 
ضيما ثقيلا نانك تتفق مع خادمك عل اشارة معينة . . فاذا جاء وأخبرك أمام 
الحاضرين بأن فلانا وصل : . تعطيه اشارة'فلا: يدخله الى المترل فك الاق 
المتفق عليها .. لا يفهمها أحد من الحاضرين ولا يعرف معناها . . 








هذا هو معنى الوحى اعلام بخقاء . . لا يفهمه أحد الا الموجى ومن يوى 
اليه . . والوحى مادام اعلاما بخفاء فانه يقتضى موجيا . . وموحى اليه وموستى 
يهل 


ولقد أوحى الله للرسل وأوحى الى غير الرسل . . فاوحى للملائكة وألى أم 
موسى والى الحواريين وللنحل وللارض . . وهناك وحى من الشيطان لأوليائه هذا هو 
الوحى اللغرى . . أما الرحى الشرعى فيكون وحيا من الله لرسله . ركان وحى الله 
لمومى عليه السلام ان كلمه من وراء حجاب . . وكان وحى الحق جل جلاله الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .. بأن أرسل له جيريل عليه السلام .. . ويجىء 
الملك بالوحى فيسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام صلصلة الجرس تنبيها . . 
ويتم اللقاء بين جبريل والرسول فتتغير كيهاريات جسد الرسول . . حتى انه حينا 
جاءه الوحى لامست ركبته الشريفة ركبة صحابى كان يجلس بجواره فاحس كانه 
جبل . . واذا كان رسول الله صلى عليه وسلم راكبا | من 
الارض ولا تستطيع السير.. ركانت لفتة اخرى من الله تبارك وتعالى . 
لا تناقض مطلقا بين القرآن وبين العلم , ا 
الكريم . . فالقرآن على حن والنظرية باطلة وهناك نظريات أخفاها الله سبحاته 
وتعالى عنا . . ولكن اخفاءه ها لا بضلا بثىء . 


فالشمس ينتفع بها كل الناس ولا يعلم حقيقتها أحد . . وكذلك بعض الظواهر 
الكونية الاحرى .. فكل ما أخفاه الله عنا هو جهل لا يضر ولا يقلل انتفاعنا 
بالكون . . 


والقرآن كلام الله لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . . ولقد حمل منيج 
الله للبشر ليحمى حركة الانسان الاخنيارية فى الكون . . ومادام الانسان يلتزم فى 
حياته بالقرآن الكريم فانه يستمتع بالجمال فى الكرن . . اما اذا خالفه فيكون الانسان 
قد سعى الى شقائه . ولقد ظهرت الداءات والامراض ف المجتمعات عندما الف 
























مدغل 
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الانسان منبج السياء ولذلك قال الحق سبحاته وتعالى : 


َكل مِنَ افون موسق وَرَنَةٌ 62 4 


( سورة الاسراء ) 


لماذا قدم اده سبحانه وتعالى الشفاء على الرحمة . . لآن الرحمة تقى الناس من أى 
اشر قادم .. ولكن لابد من الشفاء أولا .. وعندما نزل القرآن كانت الامراض 
والداءات تملا المجتمعات . . الظلم وأكل حفوق الناس واستعباد الانسان للانسان 
وغير ذلك من أمراض المجتمع . . فجاء الاسلام أولا ليشفى هذه الامراض اذا اتبع 
مهجه . . لم بعد ذلك تأنى الرحمة وتمنع عودة هذه الداءات . فاذا حدثت غفلة عن 
مهج الله . . جاءت الداءات والامراض . . فاذا عدت الى صيدلية القرآن تأخذ مغبا 
الدراء يتم الشفاء , 


9 





0 


يهنا 


+18 اغؤذيالئم لط نكليجتيم 4 


ا 0 
قبل أن يقرأ القرآن . . إذن فالاستعاذة هى أول ١‏ 
قراءته للقرآن الكريم والله سبحائه وتعال” يفول : 








4 ( مورة التحل), 
وواضح أن الآية الكريمة . . تطلب منا الاستعاذة بالله من الشيطان قبل أن نقرأ 
القرآن . . ذلك أن كل مخلوق إذا اتجه إلى خالقه: واستعاذ به يكون هو الأقوى برغم 
ضعفه وهو الغالب برغم عدم قدرته . .' لآن الله عندما يكون معك . تكون قدرئتك 
قدرة وأعلى من كل قرة .. لأنك جعلت الله سبحانه وتعالى فى 
جانبك . ونحن حين نقرأ القرآن لابد أن نصفى جهاز استقبالنا لحسن استقبال 
كلام الله . وفى هذه الحالة لا نفعل ذلك بقدراتنا نحن ولا بفوننا . . ولكن بالاستعانة 
بقوة وقدرة الله . . لماذا ؟ لآن معوقات المنهج عند الإنسان المؤين إنما هى من عمل 
الشيطان , 
وابليس يأنى دائما من الباب الذى يز 'فيه' النيج ضعيفا . . فاذا وجد انسانا 
متشددا فى ناحية يأتى له من 'نا. إخرى.. فلو أن العبد المؤمن متشدد فى الصلاة 
يحافظ عليها ويؤديها فى أوقاتها » جاءه ابْليسس” من ثاحية المال . بؤسوس له بألا 
رج الزكة لأنها ستؤدى به الى الفقر. . ويوسوس له أن يأكل قوق الناس . 
ار بأنه سيصبح غنيا آمنآ مطمئنا على غده . . وهذ 
كلب . 

















م س202 مااستنعانتككم 


مدخل 


كم ١‏ اححح؛حت:- 54-1141 


والحقيقة هى التى رواها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : ( ما نقص 
مال من صدقة ) 2١‏ والصدقة هى الى تكزز المال وتضع فيه البركة فيزداد وينمو . . 
والمال هر مال الله يتتقل من يد الى يد فى الدنيا . . ثم يموت الانسان ويتركه ... 
ولكن ابليس يستغل غفلة الناس عن هذه |. «فعهم الى المال الحرام . . فاذا 
كان الانسان متشددا من ناحية المال . . جاءه من ناحية المرأة فيظل يزين له امرأة 
خليعة .. يوسوس له حتى يسقط فى الزنا . .. وإن كان قويا فى هذه النواحى 
كلها . . زين له ابليس الخمر أو مجلس السوء أو النميمة . . المهم أن ابليس يظل 
يدور حول نقط الضعف فى الانان ليقطه فى الصية ‏ 

ولذلك فإن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم » إنما تجعل الله سبحاته وتعالل 
يقوى نقط الضعف فيا الشيطان أن ينفذ اليك وأنت تقرأ القرآن 
ليضع فى رأسك هواجس تلهيك عن هذه القراءة ذلك أن عطاء الله فى القرآن 
الكريم يساوى بين جميع الخلن فعطاء القرات يجاو ولكن كل اتنبان يالا على 
قدر ايماته الجميع القرآن تقبلا 
متساويا ؟ نقول لا. 





















: ققد قال الله سيحائه وتعالى‎ ٠ 











01 ومنهم من يتمع ليك خوج إذا 
تلن طبع الع ليم وَابَعوا أُقواةىْ 
(سررة عمد 


أت أت الاق ل انار هم ولكنه أثر فى المؤمنين الذين استمعوا البه مصداقا 


ودين لَابؤمنُون ف عاذاني. نيم فر يفرعت ع قبت 


درن 4 (سورة تصلتع 


(1) رواه اد وسلم والترمذى عن أى هريرة. وتثمة الحديث : ووما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء 
وماتواضع أحد لله إلا رقع . 


مدخل 
صححت دح نح تتا احانتاتحر بحبح نه ١‏ جه 


فالقرآن عطاؤه للجميع ولكن المهم من يستقبله . . وكيف يستقيله عندما يتل 
عليه . . والله سبحانه وتعالى يريدنا عندما نقرأ القرآن .. أن نبعد الشبطان عن 
أنفسنا قبل أن يبعدنا هو عن منهج الله وعن آياته .. وبا أ: لائرى الشيطان وهو 
يرانا . . ولانعرف أين هو بينها هو يعرف اين نحن . . مصدانا لقوله تبارك وتعالى : 








( سورة الأمراف) 





5 ن أن نستعيذ بقوة تسنطيع أن تقهر الشيطان وتدمره الله سبحانه وتعالى 
طلب منا أن نستعيذ به وأن نلجأ اليه . لانه هو القادر على أن يحمينا . . ويصفى 
قلوبنا ونفوسنا من #مزات الشياطين . فيحسن استقبالنا للقرآن الكر, لأنه اذا 
صفيت نفسك لاستقبال القرآن . . فإن آياته الكريمة تمس قلبك ونفسك رتكون لك 
هدى ونور . 








والشيطان قد قضى الله سبحانه وتعالى فى أمره . فطرده من رحمته وجمله رجيها 
مبعد! . . والشيطان يعرف أن مصبرء النار . ويعتقد أن آدم هو السبب . . لآن بداية 
المعصية كانت رفض ابليس طاعة أمر الله فى السجود لآدم . . وقال كما يروى لنا 
القرآن الكريم . 


0 


ف من وخلفَي نيز 4 


(سررة الأعرافع 





وكانت معصية ابليس فى القمة . . لأنه رد الأمر عل الآمر . . وقال لن اطيع ولن 





متخن 
حت م لمح طح حم ممح حت نح دحت حت تت ا ات 


أسجد لآدم لأنى خير منه . . هو من طين وأنا من نار. . فكأنه لم يرض بحكم الله 
سبحانه وتعالى وأراد أن يعدله . وهذه معصية فى القمة . . جعلت الله تبارك وتعال 
يطرد ابليس من رحته . . ويصفه بأنه رجيم . . وذلك حتى تعرف أن مصيره الثار 
وأن الله لن يغقر له . 


ويدأ ابليس بغ 








اية آدم عليه السلام . . فآدم عاش فى جنة تعطيه مقرمات حياته 
بسب وي عمل ١‏ . وان ى أجنة لوف الأمجار تمطلى كل القمرات وفى حلا 
لآدم وحواء بأكلان منبها مايشاءان . . ماعدا شجرة واحدة حرمها الله عليها . . 

وكانت هذه الشجرة هى بداية الخطيئة . . بدأ ابليس يغرى آدم وحواء على 
المعصية . . كيف ؟ .. حاول اقناعهها بان عدم الأكل من هذه الشجرة ... 
سيحرمهها من خير كبير .. واقرأ قرول القرآن الكريم : 











وهكذا نعرف أن إبليس يأ للانسان من أكثر من زاوية . . لذلك كانت الزاوية 
الاولى هى أن هذه الشجرة من يأكل منبها . . يكون ملكا أر يكون خالدا . . ركان 
الاغواء الثنى ان هذه الشجرة تبطى لمن يأكل متها بجانب الخلود مُلكا لا ينتهى . 


إذث فإبليس يصرر للإنسان .. أن ما منعه الله عنه هر الخير . . وأنه لوعصى 
فسيحصل على المال والنفوذ .. لفد أكل آدم وحواء من الشجرة . فلم يخلدا ولم 
يات لهما مُلك لايتتهى . بل ظهرت عوراتهما وعرفا أن إبليس كان كاذبا . . وأن الله 





مدخل 
ممح حم نح حنج صماحم صم نمم زوم وص صب د بح 


سبحانه وتعالى بمنبجه وما ينبانا عته انما كان يريد لما الخير . 


ولكن الشيطان يأتى ويزين للانسان طريق الباطل . . ولو أن آدم كان قد حكم 
غقله لعرف كذب وسوسة ابليس.. . نأبليس كا يدعى كان يدل آدم على شجرة 
الخلد . . ولو أن هذه الشجرة كانت تعطى الخلد فعلا . . لما طلب ابليس من الله 
تبارك وتعالى أن يبقى عل حياته الى يوم القيامة . . بل لأكل فن الشجرة ونال 
الخلد 


ولكن ابليس دحل من ناحية الغفلة فى النفس البشرية ليوقع آدم فى المعصية . . 
وهو يدخل الى أبناء آدم من ناحية الغفلة أيضا . ولو أن أبناء آدم حكموا عقرهم 
وهم يعرفون أن هناك عداوة بين آدم وا .. وأن ابليس طلب من الله 
سبحانه وتعالى أن يبقيه الى يوم القيامة لينتقم من آدم وأولاده بإغواتهم عل 
العصية . . لو تنبهنا الى ذلك لاخذنا حذرنا . . وعندما تنكشف وسوسة الشيطان 
فانه هرب . 











ابليس دخل الى ناحية الغواية بأن أقسم بعزة الله . . وأن الله عزيز لا يحتاج 
الخلقه . ولاايضره سبحانه وتعالى من كفر . ولا يزيد شيثا فى ملكه من آمن . . 
استغل عزة الله فى استغنائه عن نخلقه . فقال كما يروى لنا القرآن الكريم . 





(سورة ص) 





ولكن الحق تبارك وتعالى . أخبرنا أنه طرد ابليس من رحمته وسياه رجيها . حتى 
انعرف جميما أنه لن يدخل فى رخة الله أبدا . 

ابليس دخخل الى غواية بنى آدم بعزة الله سبحانه وتعالى عن خلقه ‏ . فلو أن الله 
يتقدم ناحية وأحد منهم . . واقرأ 








اراد خلقه جيعا مهلين . - ما استطاع ابليس | 
قوله سبحانه 





يفل نت ا ين 








دغل 
جح م احم حت جح حت تح نح اتح اح 105 
اذن الله سبحانه وتعالى . . هو الذى أعطى للانسان حق الاختيار ولو شاء لجعله 
مقهورا على الطاعة كباقى الخاق . . من نقطة الاختيار هذه . وقوله تبارك وتعالى : 








وس لكين ريق ون قلبزمن ومن 12 َلبَكثر إن عدن ديم للظتليم 





إذن فالله سبحانه وتعالى . بين لنا طريق الهدى وطريق امعصية 
تختار طاعة الله ورحمته . . أومعصية الله وعذابه . . ولم يعطنا الح ت 
هذا الاختيار الافى فترة محدودة هى حياتنا فى الدنيا . . فعندما يحتضر الانسان تخمد 
بشريته . . ويصبح لا اعتيار لم . كما أن الله جل جلاله لم يعطنا الاختيار فى كل 
أحداث الدنيا .. بل أعطاه لنا فى الهج فقط فى الطاعة أوالمعصية . 








ولكى نتقى الشيطان فى حياتنا . شرح لنا القرآن الكريم كيف سيفوى ابليس بنى 
آدم .. واقرأ القرآن الكريم 


بل حير ددع عادة 2 


عرب لقن كم مرك المنئقم © 4 





(سورة الأعراف 


أى أن ابليس لا يجتهد فى اغواء من باع نفسه للمعصية . . وانطلق يخالف كل 
ما أمر به الله قالنفس الأمارة بالسوم خا شبيطاتها - متاجة الى اغواء 
لانها تأمر صاحبها بالسوه . . ولذلك فإن, ابليس لا يذهب الى الحمارات وبيوت 
الدعارة . ويبذل جهدا فى اغواء من بجلسون فيها . . لأن كل من ذهب الى هله 
الاماكن . . هو من شياطين الانس .. ولكن ابليس يذهب الى مهابط الطاعة 
وأماكن العبادة . . هؤلاء ييذل نعهم كل جهده وكل حيله ليصرفهم عن عبادة الله . 
ولذلك لابد أن د الى أ ابليس | يقل لأقعدن لحم عل الطريق الموج 











مدخل 
ص حت نوت جات 1 هت 


فالطريق المعوج بطبيعته يتبع الشيطان . . فإبليس يريد أهل الطاعة .. يزين هم 
المعصية ويغريهم بالمال الحرام . 
القرآن "الكريم يقول : 
عار ارم 


بوم ون حَلفهم وَعَنْ موصن حمَابلِهم لاجد رم 





(سورة الاعراف) 
هذه هى جهات الغواية التى بأق منها ابليس . . من بين أيديهم أى من أمامهم 
وهذه هى الجهة الاولى . ومن خلفهم اى من ورائهم وهذه هى الجهة الثانية ... 
وعن أبمانهم أى من اليمين وهذه هى الجهة الثالثة . . وعن شهائلهم أى من الشيال 
وهذه هى الجهة الرابعة ... ركلنا تعليم أن اللمهات سث وليست أريما . . فيا هما 
الجهتان اللتان لا يأتق مهيا الشيطان ؟ . . هما فوق وتحت . . هرب ابليس من هاتين 
الجهتين بالذات . . ول يقل سآن لهم من ارين متهم لأنه يعلم أن 
العليا تمثل الفوقية الالهية ...زان امه السفلا ككل لبود ابي حيتي يسججد 
الاسان لله... ولذلك ابتعد ابليس عن. انين الحيين اما 








ومن العجيب أنك اذا نظرت الى أبواق الالحاد فى كل عصر . . نجدها تأن من 
الجهات الى بق منها الشيطان . . يقولون تقدمى جهة الامام .. ورجعى جهة 
الخلف ويميتى جهة اليمين ويسارى جهة اليسار . . نقول لهم نحن لسنا فى أى جهة 
من هذه الجهات . لا تقدميين ندعو الى التحلل والفجرر . . ولا رجعيين نقول هذا 
ما وجدنا عليه آباءنا . ولا يساريين ننكر الدين وتئاصر الكفر . . ولا ميا 
بالرأسمالية واستغلال الانسان .. ولكننا أمة محمدية فوقية . كل أمورنا من الله . 
ومادامت أمورنا من الله سبحانه وتعالل . . فنحن لا نخضع ساو لنا . و[ 
الله العلى الفدير . . ومادمت تخضم لأعلى منك . فلا ذلة أبدا 'بل عزة ورة 
مصداقا لقوله نبارك وتعالى : 
















«جفؤة تق التيت لعز لايك الاللرة البزا شود 





اش 


(سورة الممافقون) 





مدخل 
هك ؛ 7 :512:05 


ونحن أمة محمدية فوقية .. لعلن عبوديئنا وحضرعنا لله . . ونتبع منيج 
السماء عن البشر جميعا لأن كل انسان فى الدنيا لا يحضم لله 
سبحانه وتعالى ولا يأخذ منبجه عنه فهو خاضع نيج بشرى وضعه مساو له من 
البشر . . والنفس البشرية ها هوى تريد أن تحققه . لذلك فهى تضع انبج الذى 
يمكها من أن تتميز به على الناس . . انبج الذى تستفيد منه هى وحدها . . وقد 
يكون المنيج من وضع مجموعة أفراد أرطبقة . . نقول أن مناهجهم لفائدهم 
ولكن الله سبحانه وتعالى يضع متبجه ليعطيك خييرا . ٠.‏ لالياخذ منك الخير ٠.‏ لآله 
جل جلاله مصدر الخير كله . وهو ليس عحتاجا لما تملك ولا ما يملك كل البشر . اذن 
العدل والخير والعزة هى ‏ منبج السياء . . فالله لااياخذ منك ولكن يعطيك . 
ولا يذلك ولكن يعزك . 











على أن هناك لفتة . . لابد ان نتبه اليها . فهذه الفوقية حى القى جعلت الله 
سبحانه وتعالى + بية . . ليجعل فيها آخر صلة للسماء بالارض 
هله الامة وستولا النيا:.< لى كي نولدت لنه + اخ ققاقة من صادية . قف 
على الشرق أوعل الغرب . ولم يقرأ لفلان فيتآثر به . . اولفيلسوف فبتبعه . ولكن 
الذى علمه هو الله جل جلاله . 





ارأمة 





اذن فالأمية شرف لرسول الله صل الله عليه وسلم . . لانها تؤكد أن كل ما جاء به 
انه وتعالى . ولذلك فكل ما يأتى به معجزة لأنه من وحى السياء . 
نزل على أمة منحضرة كالفرس أو الروم .. أرعل نبى غير أم . 
قد قرأ كتب الفلاسفة والعلاء من الشرق والغرب . . لقيل أن « القرآن التقاء 
حضارات وهيات عفل واصلاحات ليقود الناس حركة حياتهم » ولكن لا . هى أمة 
أمية ‏ ورسول أمى . . تأكيدا لصلتها بالساء . . وأن ماجاء به محمد عليه الصلاة 
والسلام . لا دخل لبشر ولا ثقافة ولاحضارة به . وهو ليس من معطيات عقول 
البشر . . ولكته من الح تبارك وتعالى . . ليصبح محمدٌ صل الله عليه وسلم وهو 
الرسول الامى معلا للبشرية كلها . وهكذا نعرف أن الشيطان لايستطيع أن يقترب 
من مكان صعرد الصلاة وصالح الاعمال الى السماء.ومن مكان الخضوع والعبودية لله 
سبحاته وتعالى . 














وقد أصرً الشيطان على غراية الانسان . . حتى لا يكون هو العاصى الوحيد 





مدخل 
جو دحج تت تا نت وت ا ا ا 1 01 5 1 :125 


فهادام عصى وطرد من رحمة الله لماذا يكون هو العاصى الوحيد ؟ . . لماذالايكون الكل 
عاصيا ؟ . . واذا كانت معصية الشيطان بسبب عدم السجود لآدم . فلماذا لاياخذ 
أولاد آدم مجه الى النار؟ انتقاما منهم ومن أبيهم . بعض الئاس يقول . . اباب 
عصى وآدم عصى . والله سبحانه وتعالى طرد ابليس من رحمته وغفر لآدم 
هناك فرقاً بين معصية ومعصية . معصية ابليس كانت معصية فى القمة . . ترد الأمر 
على الآمر . تقول لا . . لن أسجد ولن أطيع لأننى من نار وهو من طين . . فكأنه رد 
الآمر على الآمر .. أما آدم فقال : يارب أمرك الحق .. وقولك الحن ومنيجك 
الحق . .. ولكنى ضعيف ل استطع أن أحمل نفسى على الطاعة . . قسامح ضعقى 
يارب ٠‏ ولذلك شرع له الله سبحانه وتعال التوبة . وعلمه كليات ليتوب عليه 





إذن فهناك فرق بين معصيتين . معصية نقول لن أطيع لأننى خير منه . . ومعصية 
يعترف فيها العبد بالخطا رالضعف ويتجه الى الله طالبا التوبة والغفران . وبرغم أن 
الله سبحاته وتعالى قد أبلغنا فى القرآن الكريم أن الشيطان عدو لنا . . فى قوله 
تعالى : 





فإن الانسان لايحتاط . . ولذلك فى كل مرة نقرا فيها الفرآن . . بريد الله سبحانه 
وتعال .. أن ن به من الشيطان الرجيم . . حتى إذا كان الشبطان قد مسنا 
أوغلبنا فى حدث من احداث ا. . فإن الله سبحانه وتعالى يبعده عنا ونحن نقرأ 
القرآن . . حتى تصفو قلوبنا رنكون قد أبعدنا الشيطان . . وما حاول أن يوسوسه لنا 
ليبعدنا عن المنيج . 








عندما نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ... فهناك مستعاذ به وهر الله تبارك 
وتعالى من الشيطان . . والشيظان من غخلن الله وأنت من خبلق الله . فمن الحمكن ان 
ينفرد خلق لله بخلق لله , ويكون القوى بقوته . أما إذا التحم احدهما بخالقه 
فالثان لايقدر عليه . وأنت إذا تركت 'نفسك للشيطان . . انفره بك . ولذلك 
تستعيذ بالله الذى خلقك وخلق الشيطان .. فيعينك عليه ... ولذلك حين تجد قوما 
مؤمنين وقوما كافرين :. إن ظل المؤمنون موصولين بربهم . لا عزمهم الكفار 











أبدا . . فاذا بعدوا عن منهج الله . . بزمهم الكفار . . لانه فى هذه الحالة يكون 
الفتال بين فثتين ابتعدتا عن الله . . اذن فعندما ينفرد خلق بخلق . . فالقرى هو 
الذى يغلب . أما إذا احتمى خلق بخالقهم . فلا يقدر عليهم أحد . البشر يقدر 
عل البشر إذا بعدث الفثتان عن الله . . فإن كانت الفتثان معتصمنين بالله . . فلن 
بغاتلا ٠.‏ 


وذلئق تارك رتعاق ... يزبنكه سبك هرا القراة,. الاتصلى يلد امنقافك: 
نصفية تضمن حسن استقبالك للقرآن . . بأن تبعد عنك نزع الشيطان . . حينئذ 
تستقبل القرآن بصفاء . . وتأخذ منه كل عطاء . فاذا استعذت بالله من الشيطان 
الرجيم . تكون فى جانب الله فلا يأتيك الشيطان أبدا . . ولذلك سيأتى الشيطان يوم 
القيامة ليقول لمن أغواهم كما يروى لنا القرآن الكريم 





« قاطن ناض َالأذل إن ونه فز وعد لحي وَوَتدْكز فأخلفة” 065 
َعلَيِم لان 000 

أنأعطر حك وَمَآأنم ضرع إفٍ كدت 000 ! 
عدب اك ج44 















(سررة ابراهيم) 


اذن فالشيطان ليس له سلطان عل الانسان أن يقهره على فعل لا يريده . . أى 
ليس له سلطان القهر . وليس له سلطان على أن يقنع الانسان بالمعصية ... وهذا 
اسمه سلطان الحجة . . فالسلطان نوعان . . قهر لمن لابريد الفعل . واقناع يجعلك 
نقبل الفعل وأنت راض . . الشيطان ليس له سلطان القهر على عمل لآ نريده 
وليس له سلطان الحجة . . ليقنعنا بأن نفعل مالا نريد أن نفعله . . ولكن السألة ان 
وسوسة الشيطان .. رجدت هوى فى نفرسنا فتبعناه . 






والله سبحانه وتعالى يريد أن ينع عنا هذه الوسوسة .. ونحن نقرأ القرآن 
ولكن الحق سبحانه وتعالى هر الذى خلق الشيطان . . وهو الذى أعطاء القدرة على 
أن يوسوس للاتسان . . لاذا ؟ .. لأنه لو أن الطاعة وجدت بدون مقاوم 





مدخل 
جح طحت جحت حت حت حم حم وت حم نت جح انا اح حاتت إن لت 


لا تظهر حرارة الابمان . . ولا قوة الاقبال على التكليف . . وانما عندما يوجد إغراء 
والحاح فى الاغراء . . وأنت متمسك بالطاعة . فذلك دليل على قوة الايمان . . تماما 
كما أنك لا تعرف قوة أمانة موظف إلا إذا أغريته برشوة . فلو أنه لولم يتعرض لهذا 
الاغراء . . فلن تختبر أمانته أبدا .. ولكن إذا تعرض للاغراء .. وتمسك بأمانته 
ونزاهته فهذه هى الامانة . ّ 





والله سبحانه وتعالى أعطانا الاختيار لأنه يريد من خلقه من يطيعه وهو قادر على 
معصيته . . ويؤمن به وهو تادر على عدم الايمان . . لأن هذه تثبت صفة المحبوبية 
لله . الخلق المقهور لله يأق له قهرا . . لا يقدر على المعصية . . وهذا يشبت 
والجيروت لله . . ولكن الحق سبحانه وتعالى أراد خلفا يأتيه عن حب 
هذا الحب من أجل عطاء الله فى الآخرة ونعيمه وجنته . فلا يضين الك 'عل. عباده 
بها . . وقد يكرن عن حب لذات الله . لذلك يقول بعض اهل الصفاء فى معنى الآية 
الكرمة : 












( سورة الكهق) 


يقولون إن الجنة أحد .. لأن الحن سبحانه وتعالى قال «من كان يريد لقاء 

ربهه . . أى الأنس بلقاء الله . . فان كنت تعمل للذات وليس للعطاءات . . فانك 
تكون فى أنس الله يوم القيامة . . والذى عمل للجنة سيأخذها . . والذى عمل لما 
هو فوق الجنة يأخذه 








أو ل يخلق الله تعالى جنة ونارا » أما كان اهلا لأن يعبد ؟! ولقد قالت رابعة 
العدوية «اللهم إن كنت تعلم أن أعبدك طمعا فى جنتك فاحرمنى منبها » وإن كنت 
تعلم أن أعبدك خوفا من نارك فارسلنى فيها , أنا أعبدك لانك تستحق أن تعيد» . 
والحق سبحانه وتعالى : يريدك عندما تقرأ القرآن .. أن تصفى نفسك له 


سبحانه وتعالى . وهو جل جلاله يعلم مكائد الشيطان ومداخله الى النفس !| 
وأنه سيوسوس لك مايفسد عليك فطرتك الابمانية:.. فياق القرآن عل فطرة 











كم احم مت :51ت 11 5 250 





فسدت . فلا يحدث استقبال لفيوضاته عل النفس البشرية ... ولكن اذا اسنعذت 
بالله » فقد استعذت بخالق . . فلا يرو الخلق عل الاقتراب منك . ولذلك إن 
أردت من جهاز استقبالك أن يكون صالخا لصفاءات الارسال . سامعا لكلام 
الله . . لأن الله هو الذى يتكلم . آن ليس كلام القارىء له . ولكنه كلام الله 
سبحانه وتعالى . . ولذلك قال سبدنا جعفر الصادق رضبى الله عنه . . وكان أكثر آل 
بيت رسول الله معرفة بأسرار القرآن الكريم . . ان مفزعات الحياة عند الانسان . . 
الخوف والغم والهم والضر وزوال النعمة . . قال عجبت لمن خاف ولم يفزع الى ق 
الله سبحائه وتعالى : حسبنا الله ونعم الوكبل . فقد سمعت الله بعدها يقول : 

قلغيو بنمية من إل وففيل ل مسوم سوءة وتيت لن اب بار ذل قوع الى 
قول الله سبحانه وتعالى «إن مسنى الضر وانت ارحم الراحمين» فقد سمعت الله 
بعدها يقول : «فاستجبنا له فكشفنا مابه من ضر . وعجبت لمن ابتل بالغم كيف لم 
يفزع الى قول الله تعالى «لا إله إلا أنت سبحائك انى كنت من الظالم, 
الله بعدها يقول : «فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين» . وعجبت 
لمن أضير . . ولم يفزع لقول الله سبحانه وتعالى : «وأفوض أمرى الى الله إن الله بصير 
بالعباد» . . فقد سمعت الله تعالى بعدها يقول : «فوقاه الله سيئات مامكرواء 














وأنك مادمت فى معية خالقك لا يجرؤ الشيطان أن يذهب إليك أبدا : 
“وحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غار ثور ومعه أبر بكر الصديق رضى أله 
عنه يوم الهجرة . . والكفار عند مدخل الغار بسلاحهم . . ماذا قال أبوبكر رضى 
الل عنه ؟ قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا . . وهذا واقع لا يكذب إلا بصفاء 
ايمان . . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه : ماظنك باثنين الله 
ثالئهها . . وهو ماتشير اليه الآية الكريمة بقوله تعالى : 


5 1 





(سورة العوبة) 


اذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم .. ومعه أبو بكر رضي الله عنه كلاهما فى معية 
الله . ولكن هل كرنهما فى معية الله . رد عل قول أبى بكر : لو نظر احدهم تحت 
قدميه لرآنا . . نقول نعم . . لأنمما فى معية الله والله لا تدركه الأبصار ‏ فلا تدرك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الأبصار كذلك ماداما فى معية الله . 





